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 محاضرات مقياس الاستشراق 

 الأستاذة نعيمة رحماني 
 انثروبولوجيا 2السنة 

 08المحاضرة

 - بعض النماذج -  الاستشراقيالمنهج 

 )المنهج التاريخي( 

 

ة في سل ة واحدة، ولا ننكر ولا الأعمال الاسشتراقي    كل  لا يمكننا في هذا المقام جمع           
حيح؛ حيث قال  المنهج العلمي الص   إلىبعض أعمالهم لم ترق ، لكن  نجحد جهود المستشرقين

دد الأ -مAnastas Mari Al-Karmali   (1866نستاس ماري الكرمليأب المسيحي  في هذا الص 
حيح ليظهر ن يُنتقدوا الانتقاد الص   أحقيق...ولابد  قد والت  علم المستشرقين عرضة للن    ن  إ"  م(:1947

من فر لهؤلاء المستشرقين  فينبع، ولقد وجدنا هفوات لا تغت  صميم الحق    إلىالغثاء وينبذ، ويبلغ  
 1..." جميع الأمم وفي جميع التصانيف

ل  إلى  فكري ةواهر الالظ    يرد    ال ذي  يالتّاريخالمنهج  نباشر مع   جمع من خلال  ى،  أصولها الأو 
خبار عنها  أخيرا ال وتبويبها، و   الاجتماعي ةو   التاريخي ةالمعلومات والمعارف، ثم ترتيب الوقائع  

 2عريف بها. والت  

البيئة، والزمان.   الت اريخعناصر    إلىمع الاستناد   خصية،  الش  تم    3الثلاثة وهي؛   ولكن كيف 
 الاستعماري؟  الن سقتخدم مصالح  ةيديولوجي  إ داة أاستغلال هذا المنهج العلمي ليصبح 
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أن     إلى  المقام  المستشرقين قد  ة فريق  منهجي  نشير في هذا  المنهج تجس  من  دت في تطبيق 
  فكري ة واهر الة إرجاع الظ  ز على جزئي  التركي  خلال من  السلامي   الت اريخي على أحداث الت اريخ

لصولها  أ   إلى وا صح  أى، فكانوا ينطلقون من فكرة مؤمنين بها قبل  الأو  تها، كما وكانوا ن يتحر 
؛  ن كان ضعيفا ولا يؤخذ به عند المسلمينإفي قالب فكرتهم حتى و   دليل يصب    ي  أ  إلىيستندون  

(  م1956-م1868)  Carl Brockelmannكارل بروكلّمان  لماني  ستشرق الأ وخير مثال على ذلك الم
 إلىره وخلص في الأخير  وتتب ع تاريخ نشأته وتطو    السلامي على  الت اريخق المنهج  طب    ال ذي

ة  ر لعبادات وثني  تطو    لا  إما هو    السلام  أن    ؛وسيلة مفادها  صلا منها وأثبتها بأي  أ نطلق  ا نتيجة  
  4قديمة. 

  ذكر فقد  ة المستشرقين،  ركزت عليها منهجي    ال تيساس  ؛ الن قطة الأالقرآن الكريموفيما يتعل ق ب
- مFrantz Buhl  (1850فرانس بوهل    يانماركالمستشرق الد  الباحث إبراهيم عوض على لسان  

ة، ونصراني  ة  لفاظ يهودي  أبل فيها    خاص    شيء إسلامي    ه لا يوجد في سورة الفاتحة أي  ن  أ  م(1932
   5سرد موضوع آخر.  إلىل ما جاء به بل أغفله وانتقل ولم يعل  

لحقيقة أو اللأفكار فقط دون استقصاء    المستشرقين؛ عرض سطحي  جل   سلوب  أهكذا كان  
الن    تداولي عنها. وبعد فترة من  التقص   واسبكنوع من  استنساخها  تائج يُعاد  تلك   الثقافي ة   الر 

شلومو دوف جويثين اليهودي المعاصر    المؤر خحيث ذهب    ون عنها؛خل  يؤمنون بها ولا يت  ال تي
Shelmo Dov  Goiten    (19001985-م)لة نفسها مجزما أ  م من صميم   السلام "  ن  إلى  المحص 

  6ة." لحم وعضم اليهودي  

ينمصدر    ن  أمتهم على  كل  المستشرقين    أطبق جل  وبناء عليه   ة، والقرآن هو اليهودي    السلامي    الد 
اني فقد اعتمد ا الفريق الث  مبادئ أخلاقية.  أم  على أساس أن ها    بها كثيراهتم وا  ة فلم يأما المسيحي  
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خصي  الث    الت اريخة ترك ز على عناصر  منهجي   ن، ابتغاء تفسير الأفكار ماة، البيئة، والز  لاثة؛ الش 
 7سياقاتها وتأويلها مع ما يتوافق مع تلك العناصر.  من خلال والأحداث

أن    إثبات  في  المستشرقون  اجتهد  الرسول    وهكذا  أث ر   بيئة  في  قد  ذاتي  إت  أفكار  ة  نتاج 
 شارل أوغستان سانت بوف الفرنسي  ة تقبل تفسيرات مختلفة. كما ورك ز المستشرق وشخصي  

Charles Augustin Sainte- Beuve (18041869-م)لى شخصيته الرسول ع م   كأديب صاحب
دراسة حياة الكاتب دراسة   إلىتعبير عن مزاج فردي، ودعا    النص    )القرآن(، مبي نا أن    نص  

ما هي    أفكار القرآن الكريم  ن  أ  إلى  جل  المستشرقينوخلص    8اه "وعاء الكاتب". وسم    ةتفصيلي  
 . وهي من نصعها  راسةة محط  الد  إفراز منطقي للآراء المتداولة في بيئة الشخصي   إلا  

 
 

 
 . 97ص  مرجع سابق،الحسن بو تنبيا،  7
 . 16، صم2007، جسور للن شر والت وزيع، الجزائر، دبي  لأيوسف وغليسي، مناهج الن قد ا 8


